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 (أنموذجا الطاسيلي -منطقة الهقار) تاريخ الفن الصخري في الجزائر 

محمد رشدي جراية. د


 

 

  :ملخصال

تعتبر الرسوم الصخرية من أهم السجلات الموثقة التي خلدت حياة الانسان 
التاريخ وما زاد في قيمتها التاريخية هو توزعها على البدائي في عصور ما قبل 

سان القديم حتى الكهوف كافة القارات يكاد لا تخلو منها منطقة مر بها الإن
 .والمغارات

الحقيقة أن هناك مناطق استفردت بهذه الرسوم من حيث كثرة العدد وتنوع 
ون شك المشاهد وتعاقب الأجيال و الأجناس و الجماعات ،و هنا نستحضر د

الرسوم الصخرية بالطاسيلي بصحراء الجمهورية الجزائرية حيث نعتبر هذه 
 .المنطقة بمثابة متحف مفتوح على العالم

 : الكلمات الدالة

 -منطقة الهقار، الانسان البدائي، ما قبل التاريخ، الجزائر، الرسوم الصخريةالفن، 
، المستديرة الرؤوس البقارة،الصحراء،، جدران الكهوف ، المغارات، الطاسيلي

 . النقوش ، الطابع الديني ، الجاموس ، الحصان و العربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 الجمهورية الجزائرية الواديب جامعة الشهيد حمة لخضر med.rouchdi@gmail.com  
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 :مقدمة

تتركز الرسوم الصخرية بالجزائر في أماكن متعددة أهمهاا علاى الإطالاق    
منطقتي الهقار والطاسيلي حتى أنه لكثرتها إعتبرها البعض متحفا كبيرا في الهواء 

ففي الطاسايلي نااجر توجاد     الخمسة عشر ألف رسمالطلق،إذ تجاوزت رسومها 
محطات الرسوم الكبرى في أعالي الهضبة الواقعة شمال وشمال شرق مدينة جانت 
و نذكر منها صفار ، جبارن ، تامريت، تان زوميتان، بينما يعد مرتفع تفيديسات  
بالهقار من أغنى الأماكن بالرسوم و النقوش بالإضافة الى مواقع أخرى بالقرب من 

ما يمكن الجزم به أن  الرسوم الصخرية كانت لهدف ما ، وأنها و مدينة تمنراست 
إرادة لخلق رسوم دائمة تساجل    هلم ترسم من باب العبث، إنها عمل بديع  ترجمت

تسليط لورقة البحثية سأحاول في هذه او إنطلاقا من ذلك  أحداث  تنطق عبر الزمن
 0111و الى غاية  الضوء على جوانب من تطور هذه الرسوم من البدايات الأولى

 .قبل الميلاد

 :هقارال -لطاسيليلالملمح الجغرافي  -/1

 :الصـحراء الوسطـى -1/1

° 33غربا ، وبين دائرتي عارض  ° 5شرقا و°01وتقع تقريبا بين خطي طول 
بية لجبال الأطلس الصاحراو  الاى   وجنتمتد من السفوح الو هي  (0)شمالا،°01و

فالصحراء الوسطى تشمل ، ( )مرتفعات آيردرار إيفوراس و جنوب غاية جنوب الأ
يفوراس بماالي  مرتفعات أدرار إ و (3)كل الصحراء الجزائرية و الجنوب التونسي

و ثمة مساحات منها على الهامش في كل من تونس وماالي   ( )ومرتفع آير بالنيجر
والنيجر لا تدخل ضمن الإطار المكاني  لدراستنا الذ  لايتجاوز الحدود السياساية  

 . للصحراء الجزائرية

 (:الطاسيلي -الهقار)  مرتفعات الجنوب الشرقي الجبلية -0/2

 (5)الصحراء الكبارى، تعتبر كتلة الهقار المحاطة بهضبة الطاسيلي مركز وسط 
م وكان كونراد كيليان أول 0111،و متوسط إرتفاعها²كلم 311111تبلغ مساحتها 

الطاسايلي الادائر بااها سانة      الهقار والانطاق من نشر رسم تخطيطي لمعالم

                                                           
(1)

A . Berthelot , l'Afrique saharienne et soudanaise,les arts et le livre ,paris,1927,p19.  
(2)

R.Furon. le sahara(géologie,ressources,minérales) , payot , paris , 1964, p21.  
صلاح الدين علي الشامي و فؤاد محمد الصقار، جغرافية الوطن العربي الكبير، الإسكندرية، (3)

 .005- 00ص ص منشأة المعارف، لا تاريخ الطبع، 
(4)

R .Furon, op cit, p 21.  
(5)

A.Berthelot, op cit , p 24.  
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الطفاوح   وتعتبر الآتاكور قلب الهقار،إذ إتخذت شكل القبة التي تعلوها ( )م  02
أكثر أجزاء تلك الكتل الهضبية إرتفاعا فإرتفعت بعض  هي والبركانية وتراكم الافا 

م  13 م وقماة إيلماان    311قممها البركانية إرتفاعا ملحوظا، مثال تاهاات   
 (1).م ،وتنحدر هذه الكدية بشدة صوب الشرق والجنوب2 1 وأزيكرام 

ويحف منطقة الهقار من الشمال والشرق و الجناوب الإنجرافاات الواضاحة    
النطاق الطاسيلي القديم المتكون من مرتفعات متدرجة نزولا الى  المتمثلة في حواف

الخارج ، أما الى الداخل فهي ترتفع تدريجيا ،و بهذا تنقسم الى قسمين ،طاسايلي  
و  (2)داخلية و أخرى خارجية ،و بلإتجاه غربا يبدأ النطاق الطاسيلي في الإختفااء، 

 :أهم مناطق هذه الصحراء الجبلية هي

تقع جنوب الهقار ، و هي إمتداد للنطاق الطاسايلي  و جناوب طااسيلي ال_ 
المحيط بها ،تفصلها مساحات الرق المتكونة من الحصى و الأحجار الرملية تتخللها 

 (2).رؤوس جبلية مدفونة في الرمل والحصى مثلما هو الحال في عين قازام

سطحها الى رأس الهقار ووسطه يصل إرتفاع الآتاكور وتوابعاها بإعتبارها _ 
م ، وتمتد الى الجنوب الشرقي عبر مرتفع ريفسا ،ثم جنوب الجنوب الشرقي 0111

، حتى حواف الرق بها قمة تاهات ، كما تبرز بها فوهات البراكين القديماة الاى   
سلسلة طويلاة  فهي آنااحااف أما  (01)م فوق سطح الهضبة القديمة 11 اع إرتف

اكور و تمتد من الشامال الاى الشامال    من الهضاب المتصلة الى الشرق من الآت
الغربي للمرتفعات وجنوب جنوبها الشرقي والى غاية منخفض سروانوت الفاصال  

 (00).و الآجر بين الهقار

أشد الجهات قحولة فهي الصحراء بمعنى الكلمة تقاع  تعتبر تانزروفاات _ 
نعدم كلم ت511غربي الكتلة الوسطى بين أحنات و أدرار الإيفوراس، يبلغ عرضها 

تمتاد  أما الأماااادرور ف  ( 0)ية والحيوانية فهي صحراء الصحراءبها الحياة النبات

                                                           
(6)

R.Furon, op cit , pp 91-92.  
 ، 022، جزائر، المؤسسة الوطنية للكتابال ،بدو الطوارق بين التغير والثبات ،محمد السويد  (1)
  .012ص 

(8  ( H.Cuny , les déserts dans le monde , payot , paris ,1961. P175.  
(9)

H.Lhote, Les Touaregs du hoggar ,payot ,paris, 1955, p 28.  
، القاهرة، ( إفريقيا وأستراليا ) ،  جمال الدين الديناصور  وآخرون، جغرافية العالم، ج(01)

 .21 المكتبة الأنجلومصرية، بدون تاريخ، ص 
(11) 

 H.Lhote, Les Touaregs du hoggar , op cit, p 20.  
(12)

E.f.Gautier, Mission au sahara, t1,( sahara algérien ) , librairie armand colin , paris , 

1908, pp,14-15.  
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 هضبة الأمادرور شمال كتلة الآتاكور إنها رق صحراو  لا أثر للماء أو النباات 
 (03).فياه مشهورة بسبخة الملح المتواجدة باها

يتراوح  ،بليبياالى غاية فزان من واد  إغرغار بينما تمتد طاسيلي النااجر _ 
أماا سلسالة    ،( 0)م11 0إرتفاعها فيصل الى  ،أما كلم051الى  1 عرضها من 

سلسلة أرجوانية تقع شمال غرب الهقار على الإمتداد أحناااات فهي عبارة عن 
كلم من جنوب الطاسيلي الى غاية أمقيد بعارض  11 هي تمتد  الجنوبي الشرقي و

م، وبهاذا الإرتفااع   51 يبلغ إرتفاعها كلم ،على شكل حذوة حصان  05الى  01
  (05).المنخفض ترتبط بجارتها تنزروفت

 :تعريف الفن الصخري و الجداري عامة -/2

ليكون العمل فني لابد أن تتوفر فيه شروط و مقاييس علمية معينة تولد فيناا   
 (. فن)نحكم عليها جميعا بكلمة . إحساسا بالجمال و هالة نفسية تشعرنا بالارتياح

يثير فينا إنفعالا خاصا يترجم في الذ  جمالي العمل ال ذلك العمل الفني هوإذا ف
إحساس عاطفي و ذوقي و نشوة و تحرر الخيال نستمتع به نفسيا و حسيا من خلال 

مالي إدراك مضمونه الجمالي في حواسنا المادية هذا بغض النظر عن المستوى الج
مل فني معين أن يراه أحدنا بشعا بينماا  لك فيمكن  لعللعمل و مدى اختلافنا حول ذ

باره عملا فنيا يخضع لشاروط و  آخر يراه رائعا لكن صفة الفن موجودة فيه باعت
 ( 0) .يس ترتقي به إلى درجة الفنيمقا

 :خاصة ماهية الرسوم الصخرية

هي تلك العلامات التي يتركها الإنسان البدائي القديم في عصور ما قبل التاريخ 
 :الطبيعي وهي في حد ذاتها على نوعين على الصخر 

الذ  يتركه على سطح الصخر وتتم عبر إزالاة   النقوش الصخرية وتعنى الحز
القشرة الخارجية للصخر بالحفر و الكشط حتى تظهر الطبقاة الداخلياة الصالبة    

في أكثر الحاالات  أما للصخر و يتم في حالات نادرة تلميع أو تلوين هذه الخدوش 
 .لصخرالطبيعي للون الين فتأخذ تترك دون تلو

الرسم التصوير  وهي عبارة عن لوحات مرسومة علاى جادران المخااب     
والكهوف تلون بالأصباغ والمغرة يستخدم لذلك الفحم النباتي والجابس والأحجاار   

                                                           
  .20 جمال الدين الديناصور  وآخرون ، المرجع السابق ،ص (03)

(14)
H.Lhote, Les Touaregs  du hoggar , op cit ,p26.  

(15)
R.Furon, op cit , p 103.  

 ، القاهرة( 0ط)ميشيل ميتياس:، مراجعة و تحقيق عادل مصطفى: ن، ترجمةالفل، كلايف بل( 0)
  .00- 12ص ص ،  103 .  رؤية للنشر و التوزيع
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المتنوعاة،و قاد    غيرها من الأكاسيدو و المنغنيز( حجر الدم)المعدنية كالهيماتيت 
أعواد كذلك من يكون استخدمت في عملية الرسم الفرشاة المصنوعة من الشعر أو 

 .تلطيخ اليد بالمادة الملونة وطبعها على الجدران يتم

حيث  0252مسية هذا الفن بالرسم الصخر  لأول مرة في عام تاصطلح على 
الرساوم   نعت بعد ذلك بعدة أسماء منها الفن الصاخر  و النحات الصاخر  و   

من المسميات الأخرى الأقل والفن الجدار  وغيرها (وهي الشائعة حاليا )الصخرية 
فن الرسم على الكهوف و الجدران غير مقتصر على أوروبا لوحدها بال   و شيوعا

منتشر في جميع أنحاء العالم وتشتهر به مناطق في جميع القارات ما عدى القاارة  
 (01).ده بهاالقطبية الجنوبية التي ينعدم تواج

  :أماكن تواجد الرسوم الصخرية ببلاد المغرب العربي -/3

 .(الجزائر)الطاسيلي  بمنطقة  رسوم -
 .(الجزائر)الجنوب الوهرانيرسوم بمنطقة  -
 .(الجزائر)عين الصفراءرسوم  بمنطقة  -
  .(الجزائر)البيض رسوم  بمنطقة -
 .(الجزائر)آفلورسوم  بمنطقة  -
 .(الجزائر)تيارترسوم  بمنطقة  -
 .(الجزائر)بوسعادة رسوم  بمنطقة -
  .(الجزائر)الجلفة  رسوم  بمنطقة -
  .(الجزائر)قسنطينة رسوم  بمنطقة   -
 (02) .(الجزائر)بمنطقة تاغيت  رسوم -
 (.ليبيا)انفزرسوم بمنطقة  -
 (02) (.المغرب)رسوم بمنطقة لفقيق  -

                                                           
 ،0، ج(الرسوم الصخرية في المملكة)  0 مقرر أثر  مصطفى صادق علي أزهر ،(01)

 . -0، ص ص 33 0الرياض، كلية السياحة و الآثار، جامعة الملك سعود،
(18)

wikipedia, Gravures rupestres de la région de Figuig. [Enligne]. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravures_rupestres_de_la_r%C3%A9gion_de_Figuig, 

(30/12/2007 ).    
(19)

Ibid. 
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 :بالجزائرالصخرية لرسوم إكتشافات ا -/4

م  02منذ اكتشاف الرسوم الصخرية من قبل الأروبياين فاي نهاياة القارن     
تبعتها اكتشافات ودراسات أخرى عديدة بعد ذلك حيث كان الهدف من ذلك بالجزائر 

 (1 ) .وضع كرونولوجيا نسبية لهاته الأعمال الفنية

يتجاوز عدد الرسوم الصخرية بالطاسيلي و النيجر خمس عشرة ألف رسم حيث 
لقد كانت الرساومات الصاخرية   .المرء أمام متحف طبيعي للفنون الجميلة وكأن 

  باارت الاذ  عبار    رنمعروفة منذ زمن طويل فأول من أشار إليه المكتشف ه
م وكذلك بعض الرحالة الذين عبروا الصحراء 0255-2 02الصحراء بين سنوات 

لاموناد  فلقاد قاام الجيولاوجي     و،أشاروا إليها من بعيد دون تفصايل  بعد ذلك

                                                           
(20)

M.Tauveron, l'art parietal des Tetes rondes problémes de synchronisme chronogique, 

Libyca.T 32-33-34, 1984,1985,1986,C.N.E.H, Alger, ,.pp159-173.  
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(G.B.M.Flamand ) الجنوب الوهراني فلفات انتباهاه    في مناطقبجولة طويلة
وافته المنية سانة   لكنالنقوش و الرسوم على الصخور الموجودة في تلك المنطقة 

 .مؤلفه حولهام قبل أن يصدر 0 02

و ألقس ( Frobenius)كذلك تمت عدة دراسات أخرى حولها مثل فروبينوس  

وكذلك الدراسات و الأعمال الرائعاة المتألفاة لهنارى لاوت     ( Breuil)برويل 

(H.Lhote )  الذ  كرس حياته لدراسة الرسوم الصخرية و الذ  نشر بدوره عادة
 (0 ) .مؤلفات حولها ويرجع تقريبا له تصنيفاتها وتفصيلاتها وأقسامها

ففي الطاسيلي ناجر توجد محطات الرسوم الكبرى في أعالي الهضبة الواقعاة  
وشمال شرق مدينة جانت و نذكر منها صفار ، جباارن ، تامريات، تاان    شمال 

زوميتان، بينما يعد مرتفع تفيديست بالهقار من أغنى الأماكن بالرسوم و النقاوش  
 .بالإضافة الى مواقع أخرى بالقرب من مدينة تمنراست

 : ة التأريخبوصع

هاذه  السؤال الذ  يطرح نفسه بشدة كيف أستطاع المختصون تحدياد عمار   
فصل بينها الرسومات الصخرية التي تكون أحيانا على نفس الجدار الصخر  بينما ت

جادار  للعلماء  الكبار هناك الكثير من التقاليد القياسية التي أرساها ، فآلاف السنين 
 واجتهد العلمااء  ىالأولفي مراحله  عموما للفن الصخر  مفي دراساته و ةشونقمال

و الذ  لا يؤد    0في إيجاد طرق لتأريخ  أخرى مثلا هناك الكربون المشع  كذلك
طارق  الى في مثل هذه الحالات النتائج الدقيقة المرجوة منه لذلك يلجأ المختصون 

ساهل  يطبقات الأركيولوجية المحاذية لهاا والتاي   الالرسوم ب قياس:أخرى أهمها 
 ةلموجودة بالكهف لهاا علاقاة وطياد   تالي ربطها زمنيا بها فالبقايا االريخها وبأت

و التي تفصل بينهاا   ه الطبقاترسموا بهذا الكهف لا محالة وهذبالأشخاص الذين 
زمانها المتعاددة فاي   آلاف السنين أحيانا مرتبطة  بمراحل الرسوم الصخرية في أ

 .الكهف الواحد

ساتطيع  أما الطريقة الثانية فتتم بدراسة توضع الرسوم أ  التميز بينها بحيث ن 
أن نر  بأن هناك خطوط أقدم من خطوط أخرى عبر طبقة دقيقة جدا بينهما نتجت 

 (  ).أو ألاف السنين عبر مئات

                                                           
(21)

H.j.Hugot , le sahara avant le désert, Editions des hespèrides, Paris , France , 1974 , p 

238. 
(22)

H.J.Hugot, Op.Cit , pp 240 - 241 . 



  91دراسات في آثار الوطن العربي                                  
 

344 

فإن  هذه الرسوم بالمرتفعات الجنوبية الشرقية،  ( (J.Maitreماتر  .حسب ج و
ترجع في قسمها الأول حسب الترتياب الكرونولاوجي الاى الفتارة النيوليتياة      

و قسم منها الى الفترة  التاريخية، حيث  أن ظهورها  الأول كان ماع    الصحراوية
 الذين ساكنوا جناوب غارب   ) موجة النازحين الصيادين  السودانيين الى المنطقة

  (3 ).حوالي ما بين الألف السابعة و الخامسة قبل الميلاد( الهقار

لاق ، إذ لا توجد رسوم صخرية بالصحراء سابقة للفترة النيوليتية علاى الأطا  
قبال   111 و  5111يبدو أن أول هذه الرسوم  ترجع بالتقريب الى الفترة ما بين 

الميلاد، إذ تم وضع أطرها الزمانية، عن طرياق ربطهاا بتاواريخ الصاناعات     
 (  ).الحجرية المتوضعة بقربها

 :مراحلها 
لا شك أن جبال الطاسيلي قد ولت أناسا موهبين عرفوا كياف يوصالون روح    -

حسب ت صنفبر الزمن من خلال هاته الرسوم الصخرية الجميلة و التي عصرهم ع
أشهر أنواع الحيوان المتواجد في رسومات كل حقبة أما أهم المراحل التي مارت  

  :بها فهي 
 ،الاى   111 أو ربما  5111من  (الصيادين)أو  (الحيرم)أو  مرحلة الجاموس

في الرسومات ماعادا الكلاب   و لا أثر هنا لإستئناس الحيوانات .م.ق 511 غاية 
 .الذ  يرافق الصيادين

 م يتمكن العلماء من وضع أطر زمنية لفتارة ذو   ل مرحلة الرؤوس المستديرة
( الصيادين)الرؤوس المستديرة فهناك من يرى بأنها معاصرة لأواخر عصر الحيرم 

ولحاد  .بينما يرى البعض الآخر أنها معاصرة لمرحلة رعاة البقر أو آتياة بعادها  
الرسم الفترة الزمنية التي إتسم أسلوب هذه حول حدود الساعة لا يوجد اتفاق واضح 

 (5 ).اكتظاظ المشاهد و فيها بالحجم الكبير
 م.ق 111 الى  3511أو الرعاة من  مرحلة البقريات. 
  م.ق 311الى 111 مرحلة الحصان أو العربات من. 
  م 11 م الى .ق 311مرحلة الجمل من. (  ) 

                                                           
محمد الصالح  بوعناقة ، فن الرسوم الصخرية في الجزائر بين الدافع ، التقنية، المراحل، (3 )

رسالة ماجستير في التاريخ القديم ، إشراف عبد العزيز بن لحرش ، كلية العلوم الإنسانية 
 (. مخطوطة.) 32، ص 110 والإجتماعية ، جامعة قسنطينة ، 

(24)
H.J.Hugot, Op.Cit, P 244.   

ح عبد الصادوق، الفن الصخر  في شمال افريقيا، الجزائر ، ديوان المطبوعات صال(5 )
 . 0الجامعية، ص 

(26)
_Tassili.[Enligne],http://www.el-mouradia.dz/francais/algerie/histoire/tassili/ALG-

tassili. htm,(02.07.2017).  
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 :  (Bubale: )مرحلة الجاموس .1
وهو جاموس إفريقي قدم من فصيلة أحفورياة   (الحيرم) مرحلة أيضا تسمي و

 (الصايادين ) مرحلاة ب وهناك من يسميها (1 )وهذا تمييزا له عن الجاموس الحالي 
وبياة منهاا   ييثلال هذه الفترة تابعة للفصايلة الإ وأغلب الحيوانات التي رسمت خ

النعام وحتى الأسماك أحياناا أماا    ،التماسيح ،الزراف ،ندالكرك،الفيل ،الجاموس
مغطيا عضوه الجنسي من خصره  فقد رسم صيادا يتدلى وشاحإنسان هاته المرحلة 

كاان   والكلاب ،  رأس ينتهي بذيل و قناعا على وجهه يشبه رأس ابن آوى أو و 
 (2 ) .أشهر أسلحتهم انج منالبومر

 :بالهقار جاموسالعائدة لفترة الحطات مال

نجد محطة واد  إحتس رسم بها وحيد القرن ومحطة واد   في الهقار الشمالي
و واد  ساارس  ،وعين عنسايس  ،يتمكتين التي رسم بها الزراف ومحطة آهور 

و ،وحارفوك هذه الأخيرة رسم بها الزراف و النعام ومحطة واد  ديهين ،وإيدلس ،
و ،و عين عكر ،و عين أكولمو ، و تليلان، وواد  أمزارا،وتين عكريت ،تمدوين 
 ،إيادكل ،فام الزقااق   ،واد  طاريت ،و و تسن ،و تاجموت ،و آراك  ،توريرت 
 (2 ) (.3)تمنراست ،توكين ،يابايا ،اونغهن 

أما في الهقار الجنوبي نجد محطة واد  القنار التي رسم فيها الفيال بعارض   
تسناوين رسم الفيل والزراف بواد   كذلك كلم غرب تمنراست 02سم وهي تقع 21

وأوفاك  ،وتزروك  ،وإسيلان ،وإحليف ،وتين عضارا ،وأمساره ،عامرروومحطة 
 2و ،و وحيد القارن  ،الجاموس القديم ،رسم بها الحيرم (محطة أوفك)هذه الأخيرة 

 (31) .زرافات وعدد كبير من ذكور البقر

 :تقنية الصيد

استخدم الصيادون من خلال الرسوم القوس و السهم و استخدمت أقنعة حيوانية 
و تاتم   الإمساك باه حتى يستطيعوا الاقتراب من الحيوان الى قدر ممكن و من ثم 

أ  أن الصيد لم يكن فرد  وأحياناا ياتم    فيما بينها عمليه الصيد من قبل جماعات

                                                           
جامعة  منبر التراث الأثر ،المكنون الحضار  للتاسيلي نزجر،مجلة  حفيظة لعياضي، ((1 

 . 0- 0، ص ص 105 ، ديسمبر  1تلمسان، العدد 
 . 0ص  ،المرجع السابق صالح عبد الصادوق،(2 )

(29)
P.Huard,et J.Petit, Les Chasseurs-Graveurs du Hoggar, Libyca ,T. 23 ,1975, C.R.A.P.E, 

Alger ,pp 135-156.  
(30)

Ibid ,p156.  
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وكاذلك  ( المحاراب )رمح الطويال  ويتم الصيد أحيانا بال( السلوقي)بكلاب الصيد 
 . نعام في أعشاشها وإطلاق السهام عليهاالبالفخاخ ومباغتة بعض الطيور ك

 :رسومات ذات طابع ديني 

لا )متر بدون رقباة   5في واد  إحتس يوجد رسم منقوش لحيوان كبير بطول 
غير واضح المعالم وبالتالي لا نعرف كنهه والرسم في حاد ذاتاه غيار    ( رقبة له

منتهي ربما عن قصد، رأسه عبارة عن قرص له قرناان معكوفاان ولا يشابهان     
 .قرون الأبقار دون رسم الحواس و الأعضاء على وجهه

كذلك حال رسم بواد  جراد يمثل تقريبا فرس النهر وكذلك حيوان فوق رأسه 
نصف قرص ومنقط بنقاط بيضاء بالأكاكوس هذه الأخيرة ربماا حساب تحليال    

رفع الى فترى الرؤوس المستديرة أو الشكل قريب جادا لببقاار   يMori) )مور 
 .وتظهر أمام شخص يرفع يديه وكأن الأمر يتعلق على الأرجح بطقس تعبد  

ففي بعض رسومات صخرية أخرى ترجع لعصر الصيادين وجد أسد بفزان و 
الزراف بالطاسيلي أو وحيد القرن في جادو أو فرس النهر بالتبساتى كال هاذه    

مات وضع على رأسها القرص وهذا ما يأكد فرضية أن الأمر يتعلق بطقاس  الرسو
 (30) .تعبد  مرتبط بعقيدة عبادة الحيوان أو قرص الشمس

 : مرحلة الرؤوس المستديرة .2

لقد أطلق عليه طور  عهد الصيادين وأواخر تعتبر طور قديم جدا ربما عاصر 
أجساامهم ملتوياة ورؤوساهم     أشكال أشاخاص الرؤوس المستديرة لأنها تصور 

مستديرة وكأنهم أشباح أو كائنات أسطورية يرتدون تنورة تغطي أجهزتهم التناسلية 
 واأناسها كانوا زنوج ولو أنهم أحيانا رسم كما أنويبدو أن هذه الفترة كانت طويلة 

نموذج الرؤوس المستديرة  و( الذين هم في العادة كهان)لأبيض اللون ابالأشخاص 
( الأكااكوس ) كاا   في المناطق المجااورة  و موجود حتى في خارج الطاسيلي 

فإن أسلوب الرؤوس المستديرة ظهار  ( F.Mori)مار  . فوحسب . (الإيند )و
مبكرا وانتهي قبل الألف السابعة قبل الآن ودام فترة طويلة جدا والدليل على ذلاك  

 ( 3).ودانيلنيوليتي الصحراو  السلالمنتمية  الحجارة النيوليتية المصقولة

بالإضافة  %15كانت نسبة رسم الإنسان في فن الرؤوس المستديرة ...>>كذلك 

من هذه الرسوم لها خصائص حضارة الصيادين كذلك توجاد لهاا     %15إلى أن 

                                                           
(31)

Ibid,p157.  
(32 )

 G.Camps, Les civilisation préhistoriques de l'Afrique du nord et du sahara ,éd  doin , 

paris,1974,pp258, 259. 



  91دراسات في آثار الوطن العربي                                  
 

343 

كما توحى بعض العناصر الأخرى بنقاوش  ،مؤثرات تدل على استئناس الحيوانات 
كالظباااء أخاارى يوانااات وح( الجاااموس القااديم الأحفااور )الحياارممثاال 
  (33).<<...والوعول

 :م.ق 2333الى  3033من  (الأبقار رعاة) مرحلة البقريات أو .3

لقد ترك هؤلاء الرعاة البقارة عدد معتبر من الأعمال الفنية الرائعة بالطاسايلي  
من الرسومات الجميلة ويبدوا الاختلاف واضحا جدا بينهاا   االأكثر عددإن لم نقل 

قطعان  ب منقرالالبقارة رسموا بالرعاة وبين رسومات ذو  الرؤوس المستديرة ف
السوداء القانية وشعورهم المجعدة وشفاههم الغليظة فاي الغالبياة    مالماشية ببشرته
د الى جانبهم أحياناا أشاخاص   وجن إالرسومات العائدة لهاته الفترة والعظمى من 

لهذه القطعان بينما السود بيض مما يدفع الى فرضية أن البيض هو السادة الفعليون 
    ( 3).هم العبيد الذين يهتمون بأمور الرعي

لطور الحضار  النيوليتي لرعاة البقر فهو موجود لهناك امتداد جغرافي معتبر 
 كذلك تكلم هنار  لاوت   كامبس بريالغ حسبيست زان وتفيدوف ناجر بالطاسيلي

ر  اامتادادهم الحضا   أن فارأت  بسيأوما. عند الأطلس الصحراو  أما ج عنهم
ها لقطعان الأبقار التي تشترك في رسم شعوبفرعاة البقر هم   وصل الى التينير
وسفوح الجبال بالطاسيلي النااجر  عيش عليها على جدران الكهوف كانت تمتلكها وت

الا أن أطلق عليها اسم الرعاة البقارة سنة ( Breuil)بريال  القسفما كان من الأب 
أعجب في ما بعد الباحث الكبير في شؤون الرسوم الصاخرية  وهذا الاسم  م 025

 .(H.Lhote)هنر  لوت السيد بالصحراء 

                                                           
(33)

M.Tauveron, l'art parietal des Tetes rondes problémes de synchronisme chronogique   

Libyca.T 22-23-24, C.N.E.H, Alger,1984,1985,1986,.pp159-173.  
(34)

G.Aumassip,et G.Quechon, Bovidien et Tenereen, Libyca ,T. 35 ,1998, 

C.N.R.P.A.H,Alger ,pp 113-114.  
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فمشهد  لمدرسة الطبيعية وهو ذو مسحة حركية لالفن البقر  في العادة ينتمي و 
شكل  ماعز و الضأن فيالالرعاة و أحيانا تعوض الأبقار بالبقر موجود غالبا رفقة 

فقد قسم رساومات الرعااة    لوت.أما الباحث هنر  ،قطعان يرافقها الراعي كذلك 
 الأطلس الصحراو  وبالبقارة الى عدة أساليب مختلفة خاصة بين رسومات البقارة 

وبعاض الأعضااء   ة بكيفية رسم القارون  فلتالطاسيلي مخببين رسومات البقارة 
 (35) .الأخرى من جسم البقر

 .م.ق 333الى 2333العربات من  ومرحلة الحصان  .4
أن دخول العربة الحربية التي تجرها الخيل الى المنطقاة   (Mori)يرى مور  

ويبدوا أن هذا الحكم صائب الى حد كبير  منتصف الألف الثانية قبل الميلادفي كان 
م وهام الاذين   .ق0151دخلوا مصار  ( الملوك الرعاة)على أساس أن الهكسوس 

م انتشرت في من ث العربات المجرورة بالحصان الى مصر ومن دخلوا هذا النوع أ
  ( 3) .كامل الصحراء الكبرى

ببادلتهم التاي   انهم يتميزون عن رعاة البقر : و يقول عنهم هنر  لوت... >>
في أسفله على شكل  ةأصبحت عبارة عن لباس ضيق على مستوى الخصر ومتسع

ال الرماح و الخنااجر المعلقاة   كما يتميزون عنهم بتركهم للقوس واستعم،جرس 
قم الخيول الى العرباات أو  تراس و الأبواق وبكونهم عرفوا تربية الكلاب وطوالأ

 (31)<< ...ركوبها

العربات قبل هذه  و لقد ظهرت ،أو أربعة أحصنةهي عربات يجرها حصانان 
على ما يبدوا من الرسوم حيث كانت تجرها الثيران مما يدل على أسبقية  الحصان

بعد انتهاء عصار الرعااة    ان هذا الأخير استقدم الىالعربة في المنطقة عن الحص
ع العربات التي هاي فاي   صن المطروحة حولتبقى الكثير من الأسئلة  و، البقارة 

العادة تكون مصنوعة من الحديد بينما نحن هنا أمام رسومات نيوليتية متاأخرة أو  
ر المعدن لكن يبدوا أن الحديد في المنطقة مازال لم يكتشف على ما عصبداية حتى 
المهام  لنحاس أو أنها مصنوعة من الخشب لكن بمعنى أنها ربما صنعت من ا يبدو

 (32).م.ق0511وجدت منذ أن العربات 

                                                           
(35)

Ibid,p114.  
، الجزائر ، (الجزائر منذ نشأة التاريخ ) ،  0، جمحمد الطاهر العدواني، الجزائر في التاريخ( 3)

 . 2  ، ص  022المؤسسة الوطنية للكتاب، 
 . 0، ص المرجع السابقصالح عبد الصادوق، (31)

(38 )
 H.j.Hugot ,Op.cit. PP 278-280.   
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وفي حالات نادرة تكاون   ي العربات فهم غالبا رجال مسلحون بالرماحأما سائق
ت في هذه المرحلة حيوانات مثل النمور والأسود والنعام ورسم العربة النساء على
 (32).والكلاب

 
 :م 433م الى .ق 333مرحلة الجمل من  .5

الصحراو  ومن ثم أخذ مكانه في دخل حيوان الجمل ذو السنام الواحد المشهد 
آخر طور من مراحل الرسوم الصخرية بالطاسيلي النااجر خصوصاا وعماوم    

 .الصحراء ككل

م ففاي  .ق 5 5لقد تم إجتلابه من آسيا إلى مصر بعد الفتح الفارسي لها سنة 
خلال العصر الهيلنستي بمصر استخدم الجمل كدابة للركوب ثم بدأ الحاديث عان   

وب صحراء جزيرة العرب وصحراء ليبيا لكن الغريب أن انتشاره قوافل الجمال تج
 (1 ) .نحو باقي بلاد المغرب و باقي الصحراء كان بطيئا جدا

ويبدوا أنه بالموازات مع ذلك أ  مع انتشاره على طول المتوسط الإفريقي فقد 
تقل ومن ثم ربما إن( في الإيند )تم استخدام الجمل كذلك في النوبة والسودان وتشاد 

 .بسرعة إلى الصحراء الوسطى و الجنوبية عبر هذه الطريق

                                                           
 . 32، ص 110  المرجع السابقمحمد الصالح  بوعناقة ،   (32)

(40)
H.j.Hugot ,Op.cit. P 294.   
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يبدو من خلال الرسومات الصخرية للجمل بالطاسيلي أنه كان يركب ويستخدم 
من قبل أشخاص خشنين مع اختفاء تام لقطعان البقر وهذا راجع لتساارع وتيارة   

يا ومن ثام  الجفاف وتغير المناخ واختفاء السفانا وزحف التصحر على المنطقة نهائ
 (0 ) .اختفت الحشائش والمراعي ونقاط الماء التي تعتبر ضرورية لبقاء الأبقار

أما أسلوب الرسم في مرحلة الجمل فقد ابتعد عن التقاليد الطبيعية التي كانات  
سائدة في مرحلة البقارة الرعاة أو المميزات الهندسية في مرحلة الحصان، في هذا 

وضع الخطوط بعيد عن الحياة و الحركة والتهذيب  الطور أصبح الأسلوب يميل إلى
في نفس الوقت غير مطابقة للرسم البدائي الأول ولا مع رسومات الأطفال الصغار 

 .ليس فيها روح وخالية من التعابير

ويبدوا أن بعض المشاهد رسم فيها الجمل إلى جانب الحصان ربما لتزامنهم في 
الجمل مع نهاية طور الحصان بالإضافة  مرحلة زمنية محدودة جدا في بداية طور

 (  ) .الى امتلاك راكبي الجمل والحصان وبعض الأسلحة كالرمح أو السيف أحيانا

 
 

 

                                                           
(41)

Ibid. P296.   
(42 )

 Ibid. P297.   
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 : العلاقة مع مصر
فإن  H.J.Hugotهوجو .حسب العالم في شؤون ما قبل التاريخ الصحراو  ه

الكثير من النقاشات والآراء المتعارضة حدثت ما بين علماء ما قبل التاريخ حول 
الموجود حسب اعتقاد بعضهم في ( المصر  –الصحراو  )التأثير و التأثر 

مقوّمات الحياة النيوليتية  كالصناعة الحجرية و الفخارية و ممارسة حرفة الرعي و 
الصخرية،هذه الأخيرة هي ما يهمنا في  الزراعة و غير ذلك  كالرسوم و النقوش

 .مقامنا هذا

حيث هناك رأ  يرى بأن الرسوم الصخرية الصحراوية العائدة لمرحلة 
( الجزائرية)عموما ببلاد المغرب و خاصة بالصحراء الوسطى ( الحيرم)الجاموس 

 (3 ) .سابقة وقديمة عن مثيلاتها المصرية ولا تحمل أ  تأثير مصر  يذكر 

عب لأننا اعتقدنا لفترة طويلة وباختلاف جميع الأطراف أن هناك الإشكال ص
تأثيرات تعود لسلالة الثامنة عشر فنقول بأن هذا التاريخ متأخر جدا يعود إلى 

م ولحد الساعة فالحرفيون والصناع المتواجدون بمصر .منتصف الألف الثانية ق
م الصخرية المعروفة المتأثرين بالتقنية الصحراوية يظهر تأثرهم من خلال الرسو

في أعالي مصر أو بنتائج الفخار وهذان الوثيقتان لا تتعديان مرحلة حضارة 
 .م.ق3511م .ق111 في الفترة حوالي ( نقادة الأولى) العمر  

وإذا ما عرفنا أن بكورة الفن الصخر  الصحراو  إنطلقت منذ حوالي الألف 
الرسوم الصخرية  الطبيعية  م في الصحراء فلذلك نقر بأن النقوش و.السابعة ق

الأولى انتهت حوالي الألف السابعة وعلى ضوء ذلك يكون اتجاه التأثير منطلقا من 
 (  ) .الصحراء المغاربية نحو مصر وليس العكس 

وبمقارنة الصناعة الحجرية لهذه الجماعات في مصر والصحراء الوسطى 
 يعني البتة غياب التأثير الجزائرية نجد الاختلاف واضحا فيما بينها، لكن هذا لا

والتأثر في الفني الصخر  عموما بشمال افريقيا أو أن هذه الجماعات كانت معزولة 
 عن بعضها البعض

و هكذا تبقى الدلائل ضعيفة لغياب براهين واضحة عن العلاقات بين رسوم كلا 
الطرفين ومدى تأثير هذا على ذاك أو العكس وذلك لغياب دراسات متخصصة في 

 .ا المجال هذ

                                                           
(43)

H.J.Hugot, Op.cit. , p 245.  
(44)

H.J.Hugot, Op.cit. , p 246.  
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  :الخاتمة

نشير إلى أن الرسم الصخر  الصحراو  متأخر جدا من الناحية الكرونولوجية 
ألف سنة، بينما فاي   1 عن نظيره الأوروبي حيث أن هذا الأخير ظهر منذ حوالي

على أقصى تقدير ( الجاموس)الصحراء ظهرت الرسومات الطبيعية الأولى للحيرم 
 .سنة خلت  111 أو 1111منذ 
من خلالهاا   يعطعبارة من مكتبة مفتوحة نستهي بالطاسيلي  ةم الصخريوالرس 

صناعة الحجارة و الفخار و الحلاي وأنمااط   الحياة ك التعرف على مختلف نواحي
حتاى   والمستأنساة  الحياة وتطور الشعوب التي مرت بالمنطقة وأنواع الحيوانات 

 . الدينية و الإجتماعية تطور الحياة

الإكتشافات بطرق غير منظمة حتى  على الرسوم الصخرية  توالتبعد العثور 
علاى رأس    (H.Lhote)لوت .، إذ تم تعيين الباحث الفرنسي هنر   025سنة 

مان   وصخرية بالصحراء الوسطى الجزائرية بعثة علمية للقيام بدراسة الرسوم ال
لطاسيلي المناطق التي حضيت بدراسة وافية على يده كانت منطقة واد  جرات و ا

 .المواقع الأخرى بمرتفعات الهقار ناجر، بالإضافة الى بعض

نلفت الانتباه الى وجوب حماية هذا الإرث الحضار  المغاربي الإفريقي من يد 
، كما وجب لفت إنتباه الباحثين و إنسانيالتدنيس و التدمير و الإتلاف و هذا واجب 

الموروث الثقافي و ضرورة تكريس الدارسين و الطلبة الى ضرورة الإهتمام بهذا 
فناي   و (خاص بالآثار)علمي اثر   لم نقل وضع تخصص دراسات متخصصة إن

و يمكن وضع دراسات خاصة ( خاص بالتاريخ)وتاريخي ( خاص بالفنون الجميلة)
وحتى علم النفس وعلم الحيوان في العصور السحيقة  ايولوجيبثرنبعلم الاجتماع والإ
بطة من خلال الرسوم الصخرية بالطاسيلي ، مما يلقي الكثيار  لهذه المنطقة المستن

نحاو  لناور  الطريقناا  من الضوء على مكنونات ماضينا حتى نستطيع أن نلتمس 
 .لأجيالنا القادمةلنا و  مستقبل أفضل
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History of rock art in Algeria 
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Abstract: 

The rock drawings are one of the most important records 

documented in the life of primitive man in prehistoric times. The 

historical value of these paintings is distributed to almost all 

continents. 

In fact, there are areas that are unique to these drawings in 

terms of the number and diversity of the scenes and the 

succession of generations, races and groups, and here we 

undoubtedly recall the rock paintings of the Tassili in the 

Algerian desert, where we consider this region as a museum open 

to the world. 
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